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الأحزاب الدينية الإسلاموية.. 
إلى متى؟

حــان الوقــت لفتــح ملــف الأحــزاب 
ي تتســرت بالديــن، وتدّعــي النطــق 

الدينيــة الــىت
ــر  ــة إلى حظ ــة وملحّ ــة ماسّ ــمه، فالحاج باس
ــت  ي ألحق

ــىت ــات، ال ــزاب والجماع ــذه الأح ه
وبالنــاس  الأول،  المقــام  ي 

�ف بالديــن  الأذى 
هــذه   زعمــت  فقــد   ؛  ي

الثــا�ن المقــام  ي 
�ف

الأحــزاب أنهّــا تأسســت رداً عــى الاســتعمار، 
اليــة،  عــات القوميــة، العلمانيــة واللي�ب زن� وال
الكارهــة للديــن، بحســب رأيهــا، ورغــم جــاء 
ــة  ــات العلمانوي ع زن� ــار ال ــتعمار، وانحس الاس

هــذه  تــزال  مــا  والتديــن،  الديــن  تجــاه 
الجماعــات تمــارس تطرفــاً ورعبــاً لمجتمعاتنا، 
السياســة؛  منهــا   يتعاطــى  الــذي  ســواء 
ن ومــن عــى شــاكلتهم، أو  كالإخــوان المســلم�ي
ــف المســلح  ي تســتعمل العن

ــىت ــات ال الجماع
كالحــركات الســلفية الجهاديــة. والمقصــود 
ســام  ي حديثنــا هنــا، جماعــات وأحــزاب الإ

�ف
المــرح  عــى  تعمــل  ي 

الــىت الســياسي 
ــون  ــق قان ، وف ي

ــو�ن ــص قان خي ، وب�ت الســياسي
ي 

�ف تشــارك  ي 
الــىت الأحــزاب  أي  الأحــزاب؛ 
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ي الــدول 
لمــان أو مجالــس الشــورى، �ف ال�ب

ســامية.                        العربيــة والإ

لجماعــات  التاريخيــة  فالتجربــة 
ــة  ــذ حرك ، من ي

ــا�ض ي الم
ــياسي �ف ــام الس س الإ

 ، الخــوارج، مــروراً بحــركات التشــيّع الســياسي
ي 

وبــا�ق  ، ن المســلم�ي الإخــوان  زمــن  حــىت 
أنّ  أثبتــت   ، الســياسي التأســلم  جماعــات 
رفــع المصاحــف عــى أسَِــنَّة الرمــاح عــى يــد 
الخــوارج،  مَــة الأولى أســاف حركــة  المحكِّ
ســام هــو الحــلّ«؛ الــذي ترفعــه  وشــعار »الإ
، قــد أدّى إلى  ن جماعــة  الإخــوان المســلم�ي
ــم، بذريعــة  ــاس واســتباحة حرماته ــح الن ذب
»إِنِ الْحُكْــمُ إِلَّ لِلَّــهِ« كمــا قالــت الخــوارج، أو 
»الحاكميــة« عنــد ســيد قطــب، كمــا أوقعــت 
ي فــخّ الدنيــا، فتــمّ 

هــذه الشــعارات الديــن �ف
اختطافــه وتأميمــه عــى يــد هــذه الجماعات، 
ي  نقلتــه مــن عالــم المقــدس والقداســة 

الــىت
! ي ــىب ــس النس ــم المدن ــق، إلى عال المطل

بعــض  ن  وقوانــ�ي دســات�ي  أنّ  ورغــم 
ــصّ صراحــة  ســامية، تن ــة والإ ــدول العربي ال
الأحــزاب عــى أســس  قيــام  عــى عــدم 
ــود  ــمحت بوج ــا س ــة، إلّ أنهّ ــة أو عرقي ديني
السياســة،  تتعاطــى  إســاموية،  أحــزاب 
أذرعهــا  أو   ، ن المســلم�ي الإخــوان  كجماعــة 

ي حصلــت عــى ترخيــص وفــق 
الحزبيــة، الــىت

ــى  ــزب ع ــام الح ــض قي ــزاب يرف ــون أح قان
! وهنــاك دول أخــرى تحظــر  ي

أســاس ديــن
ن تعاطــي العمــل  عــى الإخــوان المســلم�ي
ي الوقــت عينه، تســمح 

، مــع أنهّــا، �ف الســياسي
الســياسي  بالعمــل  لأحــزاب دينيــة أخــرى 
ــاً – ــا جميع ــع أنهّ ــان، م لم ي ال�ب

ــاركة �ف والمش
ســاموية- تصــدر عــن  أي الأحــزاب الدينيــة الإ
ــن  ــييس الدي ــي تس ــدة: ه ــة واح أيديولوجي
ن  ؛ لا فــرق بــ�ي ن السياســية، بالتــالي وتديــ�ي
ي التكتيــك 

هــذه الأحــزاب والجماعــات إلّ �ف
علامــي؛  ، أو أســلوب الخطــاب الإ المرحــ�ي
ذاتــه،  ن  المعــ�ي مــن  تنهــل  لأنهّــا جميعــاً 

ســانة الفقهيــة عينهــا.     وتســتخدم ال�ت

ــاً قائمــة  ي أوروبــا أحزاب
وقــد يقــال إنّ �ف

؛ كالأحــزاب المســيحية  ي
عــى أســاس ديــن

الديمقراطيــة، فلمــاذا لا يكــون عندنــا أحــزاب 
هــذه  نظــري؛  ي 

و�ف دينيــة؟  مرجعيــة  ذات 
مقارنــة ظالمــة، بل وقيــاس باطــل؛ فالأحزاب 
المســيحية الديمقراطيــة الأوروبيــة كانــت قــد 
، لحاجة  ي أواخــر القرن التاســع عــرش

نشــأت �ف
ــم  ــض القي ــى بع ــاظ ع ــة إلى الحف اجتماعي
المســيحية، بعــد أن اكتســحت العلمانيــة 
ــاه  ــع اتج ــن م ، ولك ي ــام الأورو�ب ــاء الع الفض
العلمانيــة،  نحــو  الأوروبيــة  المجتمعــات 

»ما جدوى وجود أحزاب بمرجعيات دينية في 
مجتمع يمارس فيه المسلم، وغير المسلم، عباداته 

وشعائره بحرية؟«
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الدينيــة،  الحــروب  مــن  أنقذهــا  كخيــار 
بذلــك  وتأثــرت  فيهــا،  الحيــاة  تعلمنــت 
الأحــزاب المســيحية، فقبلــت بالعلمنــة كإطار 
ومنظومــة  كثقافــة  وبالديمقراطيــة  عــام 
حقــوق، تشــتمل الحريــة الدينية، والمســاواة 
الاجتماعيــة،  والعدالــة   ، ن المواطنــ�ي ن  بــ�ي
والتعدديــة الحزبية،...إلــخ، وبالتــالي هــي لم 
ترفــع شــعارات دينيــة، ولــم تــدعُ إلى برنامــج 
ي يتضمــن تطبيــق التعاليــم  المســيحية؛ 

ديــن
ــا تمتلــك برامــج سياســية واجتماعيــة  بــل إنهّ
ــق  ــاس، وف ــة الن ن معيش ــ�ي ــدف إلى تحس ته
ي تؤمــن 

سياســات الرأســمالية الاجتماعيــة، الــىت
التعليــم، والرعايــة الصحيــة، وتوفــري فــرص 
ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــة البطال ــل ومكافح العم
ــن  ــالي ليــس لهــا مــن الدي قيــم الأسرة، وبالت

ــمه. إلّ اس

لذلــك كلــه نتســاءل: مــا جــدوى وجــود 
ي مجتمــع يمــارس 

أحــزاب بمرجعيــات دينيــة �ف
عباداتــه  المســلم،  وغــري  المســلم،  فيــه 

ــة؟ هــذا مــن جهــة. وشــعائره بحري

تملــك هــذه  ومــن جهــة أخــرى؛ لا 
ي حــلّ مشــكلات 

الأحــزاب أيّ برنامــج يســاعد �ف
المجتمــع؛ اقتصاديــاً أو سياســياً أو اجتماعيــا؛ً 
ــرق  ــي تغُ ــك؛ ه ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ب
ي وحــل الحــرب الشــاملة، أو حرب 

المجتمــع �ف
الــكلّ ضــدّ الــكلّ، فهــي أينمــا ظهــرت، حــلّ 

الخــراب والانقســام داخــل المجتمــع، ســواء 
كان متجانســاً مذهبيــاً ودينيــاً، أو متعــدداً 

ــاً. ــاً وديني مذهبي

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، نقــول: آن 
ــود  ــن وج ــا م ــع موقفه ــا أن تراج لمجتمعاتن
ــل مــواد  ــة، مــن خــال تفعي الأحــزاب الديني
قيــام  تمنــع  ي 

الــىت وقوانينــه،  الدســتور 
دينيــة،  أســس  عــى  سياســية  تشــكيلات 
حمايــة وإنقــاذاً لهــا مــن وحــش الفــو�ض 

والتطــرف باســم الديــن.

»لا تملك هذه الأحزاب أيّ برنامج يساعد في حلّ 
مشكلات المجتمع؛ اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً«
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الصراع على السلطة من دولة الخلافة 
إلى واقعنا المعاصر

ي 
�ف ــلطة  والسُّ الحكــم  إشــكالية  تعُــد 

ي 
ســامي مــن أعــوص المســائل الــىت التاريــخ الإ

ــث إنّ  ســامي؛ حي ــخ الإ ة التاري طبعــت مســري
ــاب  ــا، وبســبب غي ــن أجله ــا، وم الــراع عليه
إلى  أدى  قــد  لتنظيمهــا،  الواضحــة  الآليــات 
ــر  ــدين )عم ــاء الراش ــن الخلف ــة م ــال ثلاث اغتي
ــن  ــ�ي ب ــان ، ع ــن عف ــان ب ــن الخطــاب، عثم ب
ي الله عنهــم، وإذا قبلنــا بعــض 

ي طالــب( ر�ض ا�ب
ي بكــر،  ي تحدثــت عــن تســميم أ�ب

الروايــات الــىت

ــه، يكــون الأربعــة الراشــدين قــد  ي الله عن
ر�ض

ــم!! ــم اغتياله ت

ي تاريــخ 
بــدأت أزمــة السُــلطة مبكــراً �ف

، بعــد وفــاة الرســول،  ن ســام والمســلم�ي الإ
اجتمــع  حينمــا  وســلم،  عليــه  الله  صــى 
ي ســاعدة؛ 

ي ســقيفة بــن
المهاجــرون والأنصــار �ف

ن ســجالات ومرافعات  ن الطرفــ�ي حيــث جرت بــ�ي
ــة  ــة دول ــم بزعام ــة كل طــرف منه حــول أحقي
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ــوا باعتبارهــم  المدينــة؛ فالمهاجــرون احْتَجُّ
ته، وبــأن العــرب لا تــر�ض  ي وعشــري آل النــىب
مــارة إلا لهــذا الحــي مــن قريــش، بينمــا  الإ
احتــجَّ الأنصــار بأنهــم أول مــن نــر وآزر 
ــن  ــلم، وأول م ــه وس ــى الله علي ــول، ص الرس

أســلم، وإلى ديارهــم كانــت الهجــرة.

ــؤدي  ــل أوشــك أن ي وبعــد ســجالٍ طوي
ــة  ، تصدَعــت جبه ن ن الطرفــ�ي ــدام بــ�ي إلى ص
ن بــادرت أطــراف منهــا بمبايعــة  الأنصــار، حــ�ي
اً لدولــة المدينــة،  ي الله عنــه، أمــري

ي بكــر، ر�ض أ�ب
وتبعهــم المهاجــرون، ومــا لبــث أن التحقــت 
ي  ــة الأنصــار. وبذلــك كانــت بيعــة أ�ب بهــم بقي
ن  ــهَ المؤمنــ�ي َ اللَّ ي الله عنــه، »فَلْتَــةً وَ�ق

بكــر، ر�ض
ــاب،  ــن الخط ــر ب ــري عم ــب تعب ــا«، حس َّهَ َ �ش
ي الله عنــه؛ أي كانــت مفاجئــة وغــري مدبــرة 

ر�ض
ــا. و�ق الله فتنته

ــع أو  ــا تمنّ ــار أيض ي الاعتب
ــا �ف وإذا أخذن

ي الله 
ــب، ر�ض ي طال ــن أ�ب ــ�ي ب ــام ع م ــر الإ تأخ

ــا عمــق المــأزق  ــه، عــن البيعــة، يتضــح لن عن
الــذي اكْتَنَــف مســألة الحكــم منــذ بدايــة 

ن الأولى. تأســيس دولــة المســلم�ي

ضــت بعــض القبائــل العربيــة  وقــد اع�ت
ي الله عنــه؛ لأنهــا لــم 

ي بكــر، ر�ض عــى بيعــة أ�ب

ــك رفضــت أن تدفــع  ــاره، لذل ي اختي
تشــارك �ف

ــوم،  ــب الي ائ ــة الض� ــي بمثاب ي ه
ــىت ــزكاة، ال ال

عــى  أعلنــت عصيانهــا وخروجهــا  وبالتــالي 
ي المركــز، فهــي لــم توافق 

الســلطة الجديــدة �ف
هــا مــن القبائــل.  عــى تســيّد قريــش دون غ�ي
ي الله عنــه، 

ورداً عــى ذلــك قــام أبوبكــر، ر�ض
بإرســال الحمــات العســكرية للقضــاء عــى 
ي ذلــك ردة سياســية 

تمردهــا؛ حيــث إنــه رأى �ف
وإخضاعهــا  رجاعهــا  لإ العقــاب،  توجــب 

ــة. ــلطة الدول لس

ي الله 
ــان، ر�ض ــن عف ــان ب ــد عثم ي عه

و�ف
ي 

عنــه، أواخــر ســنوات حكمــه، حــدث تذمــر �ف
ــن  ــة )العــراق ومــر( م بعــض أمصــار الدول
ــوارد  ــم للم ــة واحتكاره ــاء الخليف ــلُّط أقرب تسَ
الاقتصاديــة، وبعــد فشــل الحــوار مــع ممثــ�ي 
ــان  ــل عثم ــر إلى قت هــذه الأمصــار تطــور الأم
ــلمون  ــون المس ــق المؤرخ ــنة 35 هـــ، وأطل س
»الفتنــة  مصطلــح  الحادثــة  هــذه  عــى 

ى«. ــرب الك

مــام  الإ مبايعــة  ذلــك  بعــد  تمــت 
ــة  ــه، خليف ي الله عن

ــب، ر�ض ي طال ــن أ�ب ــ�ي ب ع
ن  ، غــري أنّ قســماً مــن المســلم�ي ن للمســلم�ي
ــوه  ، واتهم ــام عــ�ي م ــولّي الإ ــن ت ــرضَ ع ــم ي ل
ــان،  ــة عثم ــن قتل ي الاقتصــاص م

ــؤ« �ف بـ«التلك

لطة في التاريخ الإسلامي  »تُعد إشكالية الحكم والسُّ
من أعوص المسائل التي طبعت مسيرة التاريخ 

الإسلامي«
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ي  العــراق، وكان قــد نقــل 
لذلــك ســاروا إليــه �ف

ــة، تقودهــم الســيدة  ــم إلى الكوف ــز الحك مرك
ي الله عنهــا، والزبــري بــن العــوام، 

عائشــة، ر�ض
ي الله عنهمــا، والتقــى 

، ر�ض وطلحــة بــن الزبــري
ي موقعــة عرفــت بـــ »حــرب الجمل« 

الطرفــان �ف
العــام 36هـــ، نتج عنهــا مقتل الزبــري وطلحة، 
ي 

، و�ف ن ونحــو ثلاثــة عــرش ألَْفًــا مــن الطرفــ�ي
ــف. ون أل ــة عــرش رواي

ي ســفيان،  ــن أ�ب ــة ب ــك رفــض معاوي كذل
ــه  ، وطالب مــام عــ�ي ــع الإ والي الشــام، أن يباي
بالقصــاص مــن قتلــة عثمــان أولاً، وتطــور 
ــى أهــل  ــث التق ــال؛ حي ــا إلى القت ــر بينهم الأم
ن عــام 37هـــ،  ي صفــ�ي

العــراق وأهــل الشــام �ف
ودارت بينهمــا معركــة أدت إلى مقتــل مــا يقارب 
ــف  ــم يتوق . ول ن ــ�ي ــن الطرف ــاً م ن ألف ــبع�ي الس
المصاحــف  رفــع  بعــد  إلا  بينهمــا  القتــال 
ــاب  ــم كت ــة بتحكي عــى أســنّة الرمــاح للمطالب
ــم  الله بينهمــا؛ حيــث تــم الاتفــاق أن يحكِّ
ــة- رجــاً  ن -عــ�ي ومعاوي ــ�ي كل واحــد مــن الاثن
مــن جهتــه ثــم يتفــق الحكمــان عــى مــا فيــه 

. ن ــلم�ي ــة للمس مصلح

ي 
�ف تقــع  أذرح،  ي 

�ف الحكمــان  التقــى 
محافظــة معــان جنــوب الأردن؛ حيــث كان 
ــن  ــاً، وعمروب ــل علي ــو مــوسى الأشــعري يمث أب
العــاص يمثــل معاويــة، إلا أن الاجتمــاع فشــل 

ــقَ الأزمــة بــدلاً مــن حلهــا، وبقــي كل  وعَمَّ
ــه. ــى موقف ــرف ع ط

 ، مــام عــ�ي ــال الإ ــم اغتي ــك ت وبعــد ذل
ــي،  ــم الخارج ــن ملج ــن ب ــد عبدالرحم ــى ي ع
ــذي  ــه الحســن ال ــن بعــده ابن ــر م ــولى الأم وت
مــا لبــث أن تنــازل لمعاويــة عــن الخلافــة عــام 
41هـــ، فســمي هــذا العــام »عــام الجماعــة«.

إذن، فمنــذ الســقيفة بــدأ الــراع عــى 
ي ذلــك 

الســلطة وتطــور إلى صــدام مســلح، و�ف
الملــل  كتــاب  صاحــب  ي 

الشهرســتا�ن يقــول 
ن  ــ�ي ــاف ب ــم خ ــل )ت :548هـــ( »أعظ والنح
ي 

ــيف �ف ــلَّ س ــا سُ ــة. إذ م مام ــاف الإ ــة خ الأم
ــلَّ  ــا سُ ــل م ــة، مث ــدة ديني ــى قاع ــام ع س الإ

ــة«. مام ــى الإ ع

حــىت  الســيف  ســطوة  امتــدت  وقــد 
؛  ن المســلم�ي تاريــخ  مــن  اللاحقــة  العصــور 
حيــث غــاب فقــه التــداول عــى الســلطة، ولم 
ي وضــع أســس 

تنجــح المجتمعــات المســلمة �ف
ــراع  ــكالية ال ــل إش ــل ح ــي يكف ــد اجتماع عق
عــى الســلطة السياســية؛ حــىت أنّ المؤلفــات 
ــذاك   ــن آن ــاء الدي ــال وفقه ــا رج ي وضعه

ــىت ال
عيــة« و  فيمــا عــرف بكتــب »السياســة ال�ش
»الأحــكام الســلطانية« و »مرايــا الملــوك« لــم 
ــة  ــة أو عملي ــول نظري ــم حل ي تقدي

ــاهم �ف تس

»مجتمعاتنا اليوم ما هي إلّا أحد تجلِّيات ذلك 
التاريخ التي تكشف عجز أسلافنا عن حل الُمشْكِل 

السياسي سلمياً«
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شــكالية،  ي حــل تلــك المعضلــة أو الإ
تســاعد �ف

َعنــة« الاســتبداد 
بــل إنهــا عملــت عــى »�ش

ــه! ــت تعايش ــذي كان ــياسي ال الس

لذلــك كلــه، فمجتمعاتنــا اليــوم مــا هــي 
ــه،  ورت ــخ وص�ي ــك التاري ــات ذل ــد تجلِّي إلاّ  أح
ي تكشــف عجــز أســافنا عــن حــل المُشْــكِل 

الــىت
ي 

�ف أوقعنــا  مــا  وتوافقيــاً،  ســلمياً  الســياسي 
الــكل،  ضــد  الــكل  وحــرب  العنــف،  فــخ 
حســب تعبــري هوبــز، وبالتــالي عجزنــا عــن 
ــلنا  ــي، ففش ــأزق التاريخ ــق والم ــي العائ تخط
فكريــة  منظومــة  تشَْــيِيدِ  عــى  التوافــق  ي 

�ف
ي 

جديــدة تتجــاوز ذلــك المــوروث الثــاوي �ف
بنيتنــا العقليــة الجمعيــة، الــذي  يشُــكّل وعينــا 
وســلوكنا الاجتماعــي والســياسي اليــوم؛ حيــث 
ــا  ــة »م ــش حال ــا تعي ــب مجتمعاتن ــدت أغل غ
ي 

ــرز ســماتها تفــ�ش ي مــن أب
ــىت ــة« ال ــل الدول قب

القبيلــة والعقيــدة عــى حســاب رابطــة الوطــن 
والمواطنــة.

  فانســداد أفــق إمكانيــة إنجــاز عقــد 
ر شــيوع قيــم الدولــة  اجتماعــي جديــد، وتعََــذَّ
العدالــة  تكفــل  ي 

الــىت العلمانيــة  المدنيــة 
ــاوية  ــة المتس ــع، والمواطن ــة للجمي الاجتماعي
ي الحقــوق والواجبــات، أدى إلى شــيوع ثقافــة 

�ف
المعنــوي  رهــاب؛  والإ والتكفــري  التعصــب 
التســويات  اتيجية  إســرت وغيــاب  والمــادي، 

الصراعــات  كافــة  تنهــي  ي 
الــىت التاريخيــة 

ــي  ي تنتم
ــىت ــية ال ــة والسياس ــة والديني المذهبي

ي البعيــد.
للمــا�ض

»امتدت سطوة السيف حتى العصور اللاحقة 
من تاريخ المسلمين حيث غاب فقه التداول على 

السلطة«
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مذبحة التراث على يد الإسلامويين

ورثــه  مــا  كلّ  بأنـّـه،  اث  الــرت يعُــرَّف 
ــوم  ــارف وعل ــن مع ــافه؛ م ــن أس ــان ع نس الإ
وعقائــد وفلســفات ومنجــزات ماديــة، ســاهم 
عــى  الواحــدة،  الحضــارة  أبنــاء  كلّ  فيهــا 
ــل  ــث يمثّ ــم؛ حي ــاربهم وميوله ــاف مش اخت
ة أمــةٍ أو حضــارةٍ مــا، عــرب  اث مســري هــذا الــرت
اث  ــرت ــك كان ال ــة، كذل ــب مختلف ــور وحق عص
ســامي، الــذي اشــتمل عــى منظومــات  الإ
ومقــولات  وآراء   ، ي

الديــن للفكــر  عقائديــة 
فلســفية، وأفــكار سياســية، ومنجــزات عمرانية.

ــة أو  ــة أمّ ــراث أيّ ــوم؛ أنّ ت ــن المعل وم

ي 
شــعب أو حضــارة، متعــدّد ومتنــوّع، ســواء �ف

المنطلقــات أو النتائــج، وهذا ما تجلّ وتمظهر 
ــذي تنوّعــت مدارســه  ســامي، ال اث الإ ــرت ي ال

�ف
ــرق  ــن الف ــفية؛ فم ــة والفلس ــة والديني الفكري
ــفة،  ــة، إلى الفلاس ــب الفقهي ــة والمذاه الديني
والمتصوّفــة...  والأدبــاء  المتفلســفة،  أو 
ي آرائهــم وأفكارهــم 

إلــخ، الذيــن اســتندوا �ف
، أو العقــل، أو  ي

ــن ــصّ الدّي ومعارفهــم إلى الن
ن النــصّ والعقــل، مــا أدّى إلى ولادة  المــزج بــ�ي
فــرق دينيــة وأحــزاب سياســية، وآراء فلســفية، 
ي 

ــان، �ف نس ــون والإ ــول الك ــة، ح ــاث علمي وأبح
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ــة  ــوم، بعظم ــر، الي ــاموي يتفاخ س فالإ
ــا  ــره، وبفضله هــذه الحضــارة، مــن عــى مناب
ــا؛  ــال منجزاته ــن خ ــرى، م ــم الأخ ــى الأم ع
العلــوم،  مختلــف  ي 

�ف والعلميــة،  الفكريــة 
ي تحقّقــت عــى يــد كوكبــة مــن أبنــاء 

الــىت
هــذه الحضــارة، أمثــال: ابــن ســينا، وأبــو بكــر 
الــرازي، وابــن الهيثــم، والكنــدي، والمعــري، 
ــدي، وجــال  ي التوحي ــر�ب ــن ع ــن رشــد، واب واب
ــع،  الديــن الرومــي، وابــن بطوطــة، وابــن المقفَّ
 ، ي

و�ن والبــري حيّــان،  بــن  وجابــر  والجاحــظ، 
وابــن  والخوارزمــي،  فرنــاس،  بــن  وعبــاس 
 ، ي والفــارا�ب  ، ي

والبتــا�ن باجــة،  وابــن  طفيــل، 
النفيــس  وابــن  والمجريطــي،  ومســكويه، 
ي 

ــن، �ف ــاموي يؤم س ــذا الإ ــاً أنّ ه ــخ. علم ...إل
ي نظــره؛ إمَــا 

قــرارة نفســه، أنّ هــؤلاء جميعــاً �ف
ي أحســن الأحــوال 

ــة« أو«ملاحــدة«، و�ف »زنادق
ــام! س ي الإ

ــاً �ف ــم طعن ــدّ آراءه ــة« تعُ »مبتدع

ــر إلى  ي النظ
ــام �ف ــذا الفص ــاذا ه إذاً، لم

ســامي؟! فإمّــا أن يكــون هــؤلاء  اث الإ الــرت
اث، ومــن طلائعــه  العلمــاء مــن أبنــاء هــذا الــرت
بدايــات  دشّــنت  ي 

الــىت والواعيــة،  المبدعــة 
ي 

�ف والطبيعيــة  النظريــة  العلــوم  تأســيس 
ي ســطعت شمســها 

ــىت ســامية، ال الحضــارة الإ
عــى بلادهــم، وعــى الحضــارات الأخــرى 
بداعاتهــم تلك الســبب  المجــاورة لهــا، فــكان لإ

ــا  ــا م ي مجموعه
ــات، شــكّلت �ف ّ التخصص شــىت

ــامي«. س اث الإ ــرت ــاً »ال ي لاحق ــمِّ س

تعاطــى  الراهــن،  عصرنــا  ي 
و�ف

ســامويون، ومــن شــايعهم، مــع هــذا  الإ
اث بطريقــة انتقائيــة فجّــة، أفضــت  الــرت
واحــدة،  فكريــة  مدرســة  ي 

�ف الــه  ز اخ�ت إلى 
واســتبعاد تــراث المــدارس الفكريــة الأخــرى؛ 
ي  ّ

الســن الســياسي  ســام  الإ انحــاز  حيــث 
والحنبليــة،  الأشــعرية  ؛  ن المدرســت�ي إلى 
وتجلياتهمــا الفكريــة والعقائدية والسياســية، 
ســام الســياسي الشــيعي،  كذلــك يفعــل الإ
الفقيــه،  ولايــة  لنظريــة  بانحيــازه  حاليــاً، 
وبذلــك  ماميــة،  الإ المدرســة  وتجليــات 
والفلاســفة،  لــة  ز المع�ت تــراث  اســتُبعد 
والفــرق  الكبــار،  والمتصوّفــة  والعلمــاء، 

المخالفــة. الأخــرى  ســامية  الإ

ــى  ــا، ع ــه، هن ــذي نطرح ــؤال ال والس
ســاموي، ومــن ســار عــى نهجــه؛  الاتجــاه الإ
كيــف لكــم أن تفاخــروا بوجــود حضــارة 
ي الوقــت نفســه تصــادرون، أو 

إســامية، و�ف
تقصــون، تــراث تيــارات فكريــة وعلمــاء كان 
لهــم الــدور الرئيــس، إن لــم يكــن الأهــم، 
وبــزوغ  ســامية،  الإ الحضــارة  تشــييد  ي 

�ف
ــا؟ نجمه

»انحاز الإسلام السياسي السنّي إلى المدرستين 
الأشعرية والحنبلية والإسلام السياسي الشيعي 

لنظرية ولاية الفقيه وتجليات المدرسة الإمامية«           
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الحضــارات  ام  احــرت جلــب  الــذي  الرئيــس 
ع  زن ســامية، إمّــا أن تــ الأخــرى للحضــارة الإ
ــن، ولهــذه  عنهــم صفــة انتمائهــم لهــذا الدّي
ســامي،  اث الإ الحضــارة، فيحذفــون مــن الــرت
ســاموي  الإ لتفاخــر  معــىن  أي  يبقــى  فــا 

بوجــود حضــارة إســامية.

ــار  ــن التي ــر م ــاً آخ ــاك صنف ــري أنّ هن غ
ســاموي، كان أشــدّ وضوحــاً، وتســاوقاً مــع  الإ
ي تعاملــه 

ي عامــة، �ف
نفســه، ومــع الفكــر الديــن

ســامي؛ حيــث وصــف  العلماء،  اث الإ مــع الــرت
الحضــارة  عواتقهــم  عــى  قامــت  الذيــن 
و«ملاحــدة«  »زنادقــة«  بأنهّــم  ســامية،  الإ
و«كفــرة«، لا داعــي لعلومهــم النظريــة، أو 
ي نظــره، 

الطبيعيــة، لأنّ العلــم الحقيقــي، �ف
ــتمل  ــذي يش ــط، ال ــي فق ع ــم ال�ش ــو العل ه
عــى العلــوم الدينيــة فقــط، ومــا عــداه لا 
ــه نفــع يعــود عــى  ــا إليــه، وليــس ل حاجــة لن
ــر  ــر الأم ــك  يخت ــو بذل ــه، فه ــن وأهل الدي
علينــا، ويكشــف لنــا عــن الوجــه الحقيقــي 
ســاموي، بكافــة طبعاتــه  ي الإ

للفكــر الديــن
ــة  عي ــوم ال�ش ــم العل ــب بتعلّ ــه؛ فيطال وألوان
ي مــن خلالهــا قامــت 

فقــط ودراســتها، الــىت
ســامية، وتمكّنــت مــن نــرش  الفتوحــات الإ
ــأنّ  ــة، وب ــاد المفتوح ي الب

ــامي �ف س ــن الإ الدي
ــا  ســامية لا تقــاس بعمــران الدني الحضــارة الإ

ن اشــتغلوا ببنــاء  ولا بعلومهــا، فالمســلمون حــ�ي
القصــور الفارهــة، وتعلّــم الفلســفة والمنطــق 
والطبيعيــات، وركنــوا إلى الدنيــا، واســتهانوا 
عيــة، رماهــم الله بالدواهــي  بالعلــوم ال�ش
ســام  والمصيبــات، فالفهــمَ الفهــمَ، فــإنّ الإ

ــات!  ــا إلّ بالطاع ــارة الدني ــأتِ لعم ــم ي ل

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، نخلــص إلى أنّ 
ي 

ســامي �ف اث الإ ال والانتقائيــة للــرت ز هــذا الاخــرت
مدرســة واحــدة، واســتبعاد المــدارس الأخــرى، 
والعلمــاء،  والمفكّريــن،  الفلاســفة،  وآراء 
فيــه،  ــر  اللامفكَّ ي 

�ف وفكّــروا  بحثــوا  الذيــن 
ــن  ي م

ــىت ــة، ال قصائي ــة الإ ع زن� ــيوع ال أدّى إلى ش
ي نحصدهــا الآن؛ نزعــات 

ثمارهــا المُــرة الــىت
ــذي  ــق ال ــق الضيّ ، والأف ــري ــب، والتكف التعصّ
ــن  ، وم ــياسي ــام الس س ــات الإ ــه جماع تمارس
ــا،  ّ سردياته ــىن ــا، وتب ــا وفكره ــى دربه ــار ع س
ي تدّعــي امتــاك الحقيقــة المطلقــة للديــن 

الــىت
ال إلى فقــر  ز ــا، كمــا  أفــىض هــذا الاخــرت والدني
ــق خيــارات أبنــاء الحضــارة  فكــري مدقــع، ضيَّ
ســامية، وأضــاع عليهــم فرصــة توظيــف  الإ
مــدارس فكريــة عقلانيــة، كان مــن الممكــن لهــا 
ــم،  ــر والفه ــة النظ ــري زاوي ي تغي

ــهم �ف أن تس
ــرث  ــة أك ــة فكري ــن، وإشــاعة رؤي ــن والتديّ للدي

ــود. ــون والوج ــانية للك إنس

»الاختزال والانتقائية للتراث الإسلامي في 
مدرسة واحدة واستبعاد المدارس الأخرى أدّى إلى 

شيوع النزعة الإقصائية«
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كيف أصاب الناطقون بلسان السماء 
الإصلاح

تعــدّ مســألة »حــدّ الــردة« مثــالاً صارخــاً 
ســاموي تجــاه  ي الإ

ــن ــر الدي ــود الفك عــى جم
ي 

، وإعــادة النظــر �ف ي
صــاح الديــن عمليــة الإ

ي تتصــادم مــع ظاهــر نصــوص 
ــىت الأحــكام ال

لواقــع  التاريخــي  التطــور  مــع  أو  القــرآن، 
ن اليــوم؛ فمعلــوم أنّ موضــوع  حــدّ  المســلم�ي
الــردة قــد طــرح للــدرس والمســاءلة، عــى 
؛ ســواء مــن  ن يــد ثلّــة مــن المفكريــن والباحثــ�ي
ن  بالدراســات والعلــوم الدينيــة،  المشــتغل�ي

والعلــوم  بالدراســات  ن   المشــتغل�ي مــن  أو 
نســانية؛ حيــث توصلــت هــذه البحــوث  الإ
»حــدّ  ي  ســمِّ مــا  تعــارض  إلى  والدراســات، 
ي نصّــت 

الــردة«، مــع نصــوص القــرآن الــىت
ــع  ــن، وم ي الدي

ــراه �ف ك صراحــة عــى عــدم  الإ
عليــه  ســام،  الإ  ّ ي لنــىب التاريخيــة  التجربــة 
الســام، وخلفائــه مــن بعــده. لكــن رغــم 
هــذه المراجعــات، إلّ أن ســدنة المقــدس، 
ســامية، رفضــت هــذه  ومــن كل المذاهــب الإ
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عــن  المرتــدّ  لعقوبــة  الجديــدة  القــراءات 
ســام، وظلّــت تتعبّــد بنصــوص رجــال  الإ
ــد،  ــل المرت ــوا بقت ــن أفت ــل الذي ــن الأوائ الدي
، تعارض  ي اســتناداً عــى مرويــات منســوبة للنــىب

ظاهــر النصــوص القرآنيــة.

عــى  هنــا  نطرحــه  الــذي  والســؤال 
تنــادوا  أن  لكــم  كيــف  المقــدّس،  ســدنة 
ســام لــكلّ زمــان ومــكان، وأنتــم  بصلاحيــة الإ
تجمــدون عنــد أحــكام وفتــاوى صدّرهــا رجــال 
ي الديــن، فقــرروا عقوبــة إزهــاق 

اجتهــدوا �ف
؟  ي

الديــن معتقــده  تغيــري  أراد  إنســان  روح 
ــه حــقّ كفلتــه لــه النصــوص القرآنيــة  رغــم أنّ
ي  ــىب ــة( لن ــنة العملي ــة )الس ــة التاريخي والتجرب
ســام، فهــا أنتــم عاجــزون عــن تخطّــي رأي  الإ
ي مســألة واحــدة، تعــدّ مــن أهــم 

شــيوخكم �ف
ــف  ــا المعــاصر، فكي ي عالمن

نســان �ف حقــوق الإ
ســام هــو الحــل«،  بكــم ترفعــون شــعار »الإ
ــتاذية  ــة«، و«أس ــامية العادل س ــة الإ و »الدول
ــة  ــى مراجع ــرؤون ع ــم لا تج ــم«، وأنت العال

ــام؟! ــف ع ــن أل ــرث م ــه أك ــىض علي ــم م حك

ورغــم ذلــك؛ فــإنّ أكــرث مــا يثــري العجب 
مــن هــؤلاء الســدنة وطلائعهــم، مــن جماعات 
تهــم  ، هــو أن يرفعــوا عق�ي ســام الســياسي الإ
ســاموفوبيا«، والمؤامــرة  ضــدّ مــا يســمى بـ«الإ
أعدائــه!  مــن  ســام  الإ عــى  تحــاك  ي 

الــىت

ســام، هــم  ــى الإ والحــق أنّ مــن يتآمــر ع
ي لا تكلّــف 

أنفســهم، بعقليتهــم الجامــدة الــىت
نفســها عنــاء البحــث، أو عــى الأقــل، الأخــذ 
ن صفوفهــم،  باجتهــادات رجــال ديــن مــن بــ�ي
، اســتطاعوا أن يرفعــوا الحــرج  ن ليســوا علمانيــ�ي
ي أحــكام 

ــادة النظــر �ف ــك بإع ــن، وذل ــن الدي ع
ي أن 

ــلم، �ف ــام المس ــة أم ــكّل عقب ــاوى تش وفت
. ــح مــع واقعــه الحــاض� يتعايــش ويتصال

واســعة  يحــة  �ش فــإنّ  كلّــه؛  ولهــذا 
ــات  اث والدراس ــرت ــؤون ال ي ش

ن �ف ــ�ي ــن الباحث م
يســمى  بمــا  ن  متفائلــ�ي ليســوا  ســامية،  الإ
«، بســبب ســدنة الديــن  ي

صــاح الديــن »الإ
محاولــة  أيــة  يعارضــون  الذيــن  نفســه، 
، أو تطويــر أحكامــه العمليــة  ي

للإصــاح الديــن
بمــا يتوافــق وواقــع النــاس، والتغــري الحضاري 
ــون بلســان الســماء، ليســت  ، فالناطق ي

ــو�ن الك
لديهــم إرادة الإصــاح؛ بــل إنهّــم يقفــون 
ي طريــق مــن يجتهــد، ســواء 

ة �ف حجــر عــرث
ن  ــن بعــض المنتســب�ي ــاد م صــدر هــذا الاجته
لطبقتهــم الدينيــة، أو مــن خارجهــا؛ ففــي 
ــون  « قان ــري ــد »التغي ــم ض ، ه ن ــ�ي ــا الحالت كلت

الوجــود ومبــدأه الأســمى.

المنهــج  عقــم  ي 
�ف الخلــل  يكمــن  إذاً، 

فروعــه  بكافــة   ، ي
الديــن للفكــر  ي 

المعــر�ف
إلى  نظــراً  ومؤسســاته،  وتجلياتــه  وطبعاتــه 

»كيف ينادي الإسلاميون بأستاذية العالم وهم 
لا يجرؤون على مراجعة حكم الردّة الذي مضى 

عليه أكثر من ألف عام؟!«
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توحّــش خطابــه الأيديولوجــي، وديماغوجيتــه، 
حــىت  نســان،  الإ ضــدّ  أطروحاتــه  وتهافــت 
وصــل هــذا العقــم والكســاح العقــ�ي إلى 
ــطية  ــي الوس ي تدّع

ــىت ــة، ال ــات الديني المؤسس
، رغــم أنهّــا لا  ي

والتجديــد والإصــاح الديــن
ســام الســياسي  ــاً عــن دعــاة الإ تختلــف بنيوي
ي 

�ف فــرق  هــو  بينهمــا  فالفــرق  والأســلمة، 
النــوع. الدرجــة لا 

الــذي  المخاتــل  قولهــم  يخدعنــا  لا 
يتبجحــون بــه، بأنهّــم مع فتــح بــاب الاجتهاد؛ 
ــه  ــا قال ــادة م ــة، وعب ــرّاس الماضوي ــم ح لأنهّ

ــلف الس

اً مــن جماعــات  لذلــك؛ لا نرجــو خــري
، ودعــاة الأســلمة،  ســام الســياسي وأحــزاب الإ
أو مــن المؤسســات الدينية التقليدية، الرســمية 
ي 

ي إحــداث نقلــة إصلاحيــة �ف
وشــبه الرســمية، �ف

ــون  ــن، مــا دامــوا يختبئ ــن والتديّ مســائل الدي
ات وآراء فقهيــة، أدّت بمجموعهــا  خلــف تفســري
ــي،  ــم، الجمع ــم، ولا وعيه ــكيل وعيه إلى تش
؛ مــا عــاد فكرهــم المنغلــق عــى ذاتــه،  بالتــالي
اثيــة،  ســانة ال�ت يســتطيع الفــكاك مــن هــذه ال�ت
ــة  ــة ذهني ــم كخريط ي عقوله

ــت �ف ي انطبع
ــىت ال

 ّ التغــري عــى  عصيــة  ســميكة،  جيوفكريــة 
العجــز  بهــا إلى  أدّى  كلّــه  . وهــذا  والتغيــري
ــر  ــة الفك ــن إدراك أهمي ، ع ــ�ي ــاح العق والكس

النقــدي العميــق، الــذي يقــوم عــى الســؤال 
والمقــولات،  والأحــكام  لــ�آراء  والمســاءلة، 
الفاعلــون الاجتماعيــون عــى  أنتجهــا  ي 

الــىت
ســامي. فهــم  ي والإ مــرح تاريــخ الفكــر العــر�ب
ي وحــده، بــكلّ مــا جــاء فيــه، ولا 

أسرى المــا�ض
ــون  ــذي يتبجح ــل ال ــم المخات يخدعنــا قوله
ــم  ــاب الاجتهــاد؛ لأنهّ ــح ب ــم مــع فت ــه، بأنهّ ب
حــرّاس الماضويــة، وعبــادة مــا قالــه الســلف، 
ــة  ــوا الديان ــم فاق بعجــره وبجــره، لدرجــة أنهّ

ــافها. ــس أس ي تقدي
ــامانية �ف الش

ــا  ــقَ لن ــم يب وتأسيســاً عــى مــا ســبق: ل
اح  شــكالية المســتعصية، إلّ اج�ت أمــام هــذه الإ
ســاموي،  حــلّ يكــون المنقــذ مــن الضــال الإ
الدولــة  تقــوم   بــأن  وذلــك  وأطروحاتــه؛ 
والمجتمــع، وبوعــي تــام، بوضــع أســس عقــد 
ي حريــة 

اجتماعــي جديــد، يكفــل حــقّ الفــرد �ف
العقيــدة والمعتقــد، وحريــة الديــن والتديّــن، 
عــى النحــو الــذي لا يكــون فيــه لأحــد ســلطة 
الاعتقاديــة،  الفــرد  خيــارات  عــى  إكراهيــة 
ــت  ّ تح نئ ــ ــا ت ــتبقى مجتمعاتن ــك س ــري ذل وبغ
 ، ي

وطــأة إرهــاب حــراس الاعتقــاد الدوغمــا�ئ
الأرض. ي 

�ف ووكلاء الله  

»إذا لم توضع أسس تكفل حقّ الفرد في حرية 
المعتقد ستبقى مجتمعاتنا تئنّ تحت وطأة إرهاب 

حراس الله في الأرض«
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التاريخ إذ يتعالى على الزمكان فيغدو 
مقدساً!

ي 
الديــن الفكــر  أصحــاب  يماهــي 

 ، ن ســام، وتاريــخ المســلم�ي ن الإ ســاموي بــ�ي الإ
ــزءاً  ــدّه ج ــا، وع ــس تاريخن ــؤدّي إلى تقدي ــا ي م
 ، ــالي ــخ«، وبالت ن التاري ــ�ي ــن؛ أي »تدي ــن الدي م
لا يجــوز التعــرض لــه، بالمســاءلة والنقــد 
ــة  ــخ -كتجرب ــاق للتاري لح ــذا الإ ــدَرس، وه وال
يــة- بالنــصّ المقــدّس، أدّت، وتــؤدي، إلى  ب�ش

عصمــة شــخوصه وأحداثــه؛ أي إنـَـه أصبــح 
يمــان!!            مــن لــوازم الإ

ولقــد أحــدث الناطقــون بلســان الســماء 
ــاً،  ــامويون حديث س ــاً، والإ ــافنا قديم ــن أس م
عــوا نظريــة عدالــة  هــذه البدعــة؛ عندمــا اخ�ت
آل  عصمــة  أو  )الســنّة(،  جميعــاً  الصحابــة 
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ــة  ــن الصحاب ــم م ي فلكه
ــن ســار �ف ــت، وم البي

ــولات،  ــذه المق ــدت ه ــك غ ــيعة(، وبذل )الش
أو النظريــات الفقــه –كلاميــة، مــن أســس 
ــمَّ  ، ومــن ثَ ن ــكلا الطرفــ�ي ي ل ــاد المذهــىب الاعتق
ي؛ حيــث تعدّ  التعــالي بهــا فــوق التاريــخ الب�ش
أفعــال هــؤلاء الصحابــة، وتابعيهــم، وتابعــي 
تابعيهــم، معصومــة، أو هــي جــزء مــن حركــة 
ي الزمــكان، لذلــك 

ورتــه، وتحققــه �ف الديــن وص�ي
مــن يجــرؤ عــى تحليــل صراعاتهــم ونقدهــا، 
فهــو يســتبيح حمــى الديــن، ويعــدّ مهرطقــاً أو 

ــاً!! زنديق

لذلــك عــدّ الناطقــون بلســان الســماء، 
ي كتب التاريخ والســري 

أنَ مــا اصطُلــح عليه �ف
«، أو  ن ــ�ت ــة« أو »الف ــه »الفتن ــم بأنّ والملاح
ن الصحابــة، مــن قتــال وصراع،  مــا جــرى بــ�ي
ســام  ي صــدر الإ

عــى الســلطة السياســية �ف
ــم،  ــى الحك ــن صراع ع ــاه م ــا ت الأول، وم
ي العبــاس، وصــولاً 

ي أميــة وبــن
ن بــن بــ�ي

ــاف  ــو إلّ خ ــا ه ــراك، م ــان الأت إلى آل عثم
ــم  ــوا، فله ل ــدوا وأوَّ ــار اجته ن أخي ــ�ي ــم ب ت
؛ لا يجــوز اتهــام أيّ واحــد  أجرهــم، بالتــالي
ــا؛  ــا وتحليله ــب، أو نقده ــذه الحق ــن ه م
المقــدس،  دائــرة  أدمجــت ضمــن  لأنهّــا 
فالشــوائب إن وجــدت هــي مدسوســة، ولا 

ــا. ــب تصديقه يج

النظــرة  هــذه  ن  تدشــ�ي تــم  وقــد 
العصمويــة لتاريخنــا، المتماهيــة مــع الديــن، 
ي عــر التدويــن، ونشــأة المذاهــب الكلاميــة 

�ف
؛ أي بعــد  ي

ي القــرن الهجــري الثــا�ن
والفقهيــة، �ف

ن عامــاً، عــى  ــة وخمســ�ي ســام بمائ ظهــور الإ
ــل. الأق

فعندمــا انقســم المتكلمــون إلى مــدارس 
فكريــة وأحــزاب سياســية متصارعــة: ســنّة، 
لــة، خــوارج، مرجئــة، ...إلــخ،  ز شــيعة، مع�ت
، بأثر  ن ســام وتاريــخ المســلم�ي أعــادوا قــراءة الإ
رجعــي، مســتندين إلى مرويــات وصلتهــم، 
أهــواء،  لهــم  رواة  ونســجها  صنعهــا 
وتحزبــات، وميــول، فوقــع الخلــط والتماهــي 
ــه أو  ــك الفقي ــرة أدلجــة ذل المقصــودان، لن
الفكــري،  الســجال  ي 

�ف لتوظيفهــا  المتكلــم، 
ــة  ــية والديني ــة السياس عي ــى ال�ش ــراع ع وال
ــه  آنــذاك، فانتقــل الــراع بذلــك، مــن ميدان
الديــن  ميــدان  إلى  والاجتماعــي  الســياسي 

والمقــدس.

ن التاريــخ ليشــمل كل الدول  وامتــدّ تديــ�ي
؛  ن ــلم�ي ــام والمس س ــخ الإ ي تاري

ــأت �ف ي نش
ــىت ال

ــة  ــة، الدول ــة الأموي ــدة، الدول ــة الراش الخلاف
الدولــة  الفاطميــة،  الدولــة  العباســية، 
المملوكيــة، الدولــة العثمانيــة، بحيــث إنـَـه 

»أحدث الناطقون بلسان السماء من أسلافنا 
والإسلامويون حديثاً هذه البدعة عندما اخترعوا 
نظرية عدالة الصحابة جميعاً أو عصمة آل البيت«
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ي 
ــىت ــدول، أو الأسر ال ــذه ال ــاد ه ــوز انتق لا يج

ة  حكمتهــا؛ لأنّ تاريخهــا هــو تاريــخ ومســري
ســام نفســه، وبذلــك أصبحــت غزواتهــا  الإ
ــبيل  ي س

ــن، و�ف ــن الدي ــا م ــا وحروبه وفتوحاته
ــس  ــه الله، ولي ــة لوج ــه، خالص ــن، ولأجل الدي
ــة، أو  ــة أهــداف؛ سياســية، أو اقتصادي لهــا أيّ

اجتماعيــة!

يــة،  الب�ش التجربــة  هــذه  ومــن 
الناطقــون  المتعاليــة عــى الزمــكان، صــاغ 
بلســان الســماء، آنــذاك، القواعــد والأصــول، 
العقائديــة والسياســية، لعلــوم الديــن؛ أي إنّ 
التاريــخ ومــا حــدث فيــه، أصبــح مــن مصــادر 
ــولات  ــه المق ــتقت من ــه، فاش ــدة والفق العقي
ــد  ــب التعب ــاً يج ــارت دين ي ص

ــىت ــكام ال والأح
بــه، أو الســري عــى خطــاه، فهــذه القــرون 
ــذي  ــل ال ــي الأص ؛ ه ــالي ــرون، وبالت ــري الق خ

يجــب أن نعــود إليــه، وننهــل منــه.

ي الآن مــن ثقــل 
ــه؛ نحــن نعــا�ن لذلــك كلّ

ن الديــن  ي ماهــت بــ�ي
وطــأة هــذه الأدلوجــة الــىت

تحليــل  نســتطيع  لا  إننّــا  حيــث  والتاريــخ؛ 
أيـّـة حقبــة مــن حقــب تاريخنــا، أو تفكيــك 
مقولــة مــن مقــولات أصحــاب المذاهــب، 
وســياقات  ظــروف  نتيجــة  صاغوهــا  ي 

الــىت
ة،  تاريخيــة مــا، إلّ بعــد دفــع أثمــان كبــري

 ، والتكفــري الكفــر  درجــة  تصــل  واتهامــات 
فالنظــرة التقديســية تلــك منعــت نقــد تاريخنــا 
وأحداثــه؛ لأنـّـه غــدا مــن صميــم الديــن، رغــم 

!! ــرش ــع الب ــن صن ــه م أنّ

ســام الســياسي اليــوم،  وقــد تغــذى الإ
ــة  ــن شــايعه، عــى هــذه الأدلوجــة الفقهي وم
فقهيــة  ســانة  ك�ت واســتعملها  القديمــة، 
ي صراعــه، ضــدّ مجتمعــه 

وعقديــة، لتوظيفهــا �ف
ودولتــه الوطنيــة، والآخــر المخالــف لــه، فوقع 
ي عدّهــا المثــال 

ي أسر الماضويــة، الــىت
بذلــك �ف

ــه. ــذي يجــب أن نســري علي والنمــوذج ال

ي الدين، 
إنّ تقديــس التاريخ، وإدماجــه �ف

 ، عطّــل النقــد، وأدّى إلى التطــرف والتعــالي
ــيوع  ــه، وإلى ش ــغ في ــو المبال ــعور بالزه والش
أدلوجــة الاصطفــاء، والأمــة المنقــذة للعالــم، 
ي 

وتهميــش الآخــر ومعاداتــه؛ بــل ومهاجمتــه �ف
ــوة؛  ــب أو الدع ــاد الطل ــة جه ــر داره بحج عق
ــو  ــام، فه س ــري دار الإ ــي إلى دار غ ــه ينتم نّ

لأ
ــدنة  ــا س عه ي اخ�ت

ــىت ــر، ال ــدار الكف ــب ل ينتس
ــلطة  ــاء الس رض ــاد؛ لإ ــرّاس الاعتق ــن، وح الدي
ي الحصــول 

السياســية آنــذاك، وإشــباع نهمهــا �ف
ــه،  ــك كل ن ذل ــ�ي ــع، مُلبس ــع، والتوس ــى الري ع
ــأنٌ  ــخ، ش ــه؛ أي التاري ــم أنّ ــاً، رغ ــاً ديني لبوس

ــدّس. ــن والمق ــه بالدي ــة ل ــوي، لا علاق دني

»نحن نعاني من ثقل هذه الأدلوجة التي ماهت 
بين الدين والتاريخ حيث لا نستطيع تحليل أيّة 

حقبة من حقب تاريخنا«



18

فتوحات أم استعمار؟!

ي 
اً مهمــاً �ف ز ّ شــغل موضــوع الجهاد حــري

ســامي وأدبيــات جماعــات  كتــب الفقــه الإ
ي بحثــه 

، وقــد اختلــط �ف ســام الســياسي الإ
ــة  ة الدول ــري ــخ )مس ــصّ بالتاري ــه الن ودرس
ي 

ســامية(، وفصّــل الفقهــاء �ف العربيــة الإ
ن  ي نوعــ�ي

تعريفــه وأنواعــه، بحيــث تجــىّ �ف
ــق  ــذي يتعل ــع: ال ــاد الدف ــا: جه ن هم ــ�ي اثن
ي 

�ف ســام(  الإ )دار  الوطــن  عــن  بالدفــاع 
وجهــاد  خارجــي،  لغــزو  تعــرض  حــال 
ي عقــر داره 

الطلــب: وهــو طلــب العــدو �ف
)دار الكفــر( حــىت يسُــلم أو يعطــي الجزيــة 
أو يقُاتــل، وتحقــق هــذا النــوع مــن الجهــاد 

الفتوحــات  عــرب  ســامي  الإ التاريــخ  ي 
�ف

ــوح(. )الفت

ي 
الــىت الفتوحــات  حركــة  تتبعنــا  وإذا 

ســامية، زمــن  قامــت بهــا الدولــة العربيــة الإ
ي أميــة، 

الخلفــاء الراشــدين، مــروراً بدولــة بــن
ي تفرعــت 

ي العبــاس والســلطنات الــىت
وبــن

ي 
ي أميــة �ف

عنهــا، والدولــة الفاطميــة، وبــن
عثمــان  آل  دولــة  إلى  وصــولاً  الأندلــس، 
ي 

ــاً �ف ق ــعت �ش ــد توس ــا ق ــد أنهّ ــراك، نج الأت
ــاً  ــدان، وغرب ــن بل ــا م ــا تلاه ــارس وم ــاد ف ب
ي  شــمال المغــرب وأوروبــا، فضمــت بذلــك 

�ف
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، كمــا  ن ي شاســعة إلى حكــم المســلم�ي
أرا�ض

ة مــن الأسرى والســبايا إلى  جلبــت أعــداداً كبــري
حــواض� الدولــة؛ حيــث تــمّ اصطفــاء الســبايا 
ي أســواق 

، والمتاجــرة بــالأسرى �ف ن كملــك يمــ�ي
ات  خــري صــودرت  كمــا  كعبيــد،  النخاســة 
ــة،  ــة الفاتح ــح الدول ــة لصال ــاد المفتوح الب

ة. ــري ــوال الوف ــا بالأم ــ�أت خزائنه ي امت
ــىت ال

والســؤال الــذي يتبــادر هنــا: هــل هنــاك 
ن الفتــح والاســتعمار؟     فــرق بــ�ي

الســماء،  بلســان  الناطقــون  يجــادل 
ومــن   ، ن العالمــ�ي رب  عــن  والموقعــون 
ــاً شاســعاً  ــاك فرق ــأنّ هن ّب نهجهــم، ب

ــرش ت
ن مفهــوم الفتــح والاســتعمار، فمــا قــام  بــ�ي
بــه المســلمون هــو الســيطرة عــى بــاد 
جديــدة، بهــدف نــرش ديــن الله وتحقيــق 
عدالــة الســماء! هــذا رغــم أنّ مفهــوم الفتح 
ي »التغلــب والتملــك«؛ أي ضــمّ البــاد 

يعــن
ن  ــ�ي ــو ع ــة، وه ــة الفاتح ــة إلى الدول المفتوح
: »الســري إلى  ي

ــذي يعــن مفهــوم »الغــزو« ال
ــاره،  ــر دي ي عق

ــه �ف ــه، وقتال العــدو، ومحاربت
ــتعمار  ي الاس

ــن ــا يع ــه، بينم ــم إرادة أهل رغ
ي نظــر هــؤلاء الســدنة: احتــال شــعب 

�ف
ــة  لشــعب آخــر لأغــراض سياســية واقتصادي
اعتــداء  أنـّـه  أي  واســتيطانية«؛  وعســكرية 
عــى شــعوب الأرض وهــو عــى النقيــض 

ــح!! ــن الفت م

ــق  ــذي يتحقــق عــن طري ــاد ال إذاً، الجه
لا  الله،  ديــن  نــرش  بغــرض  هــو  الفتــوح، 
لاحتــال شــعوب أخــرى، وكلّ أرض فتحهــا 
ــح جــزءاً  المســلمون، أو ســيطروا عليهــا، تصب
ــاً  ــت لاحق ــو خرج ــىت ل ــام، ح س ــن دار الإ م
دادهم لبلدهــم،  نتيجــة مقاومــة أهلهــا واســرت
ــبانيا  ــا )إس ي ــرة إيب�ي ــبه جزي ي ش

ــدث �ف ــا ح كم
ن غزاهــا المســلمون وضمّوهــا  تغــال(، حــ�ي وال�ب
أميــة،  ي 

بــن قيــادة  تحــت  ســام  الإ لــدار 
ــد  ي هــي عن

ــىت ــس«، ال ــا »الأندل ــوا عليه وأطلق
ي اليــوم  »الفــردوس المفقــود«، أو  ّ إســام�ي
ن الثانيــة(؛ حيــث لا يزالــون يطمحــون  )فلســط�ي
ســام، بعــد أن  بإعادتهــا إلى حضــن دار الإ
 ، ن جعها أهلهــا مــن  العــرب المســلم�ي اســرت

الذيــن حكموهــا لثمانمائــة عــام تقريبــاً!!

ي 
لكــن، كيــف يتــم هنــا احتــال أرا�ض

ــا  ــاً، بينم ــاً مقدس ــك واجب ــار ذل ، واعتب ــري الغ
ــة(  تعــد حمــات الفرنجــة )الحمــات الصليبي
ــداءً  ــاً، اعت ي حديث ــتعمار الأورو�ب ــاً، والاس قديم
ســام  واحتــالاً يهــدف إلى القضــاء عــى الإ

؟ ن والمســلم�ي

ق  نعــم صحيــح، مــا قالــه المســت�ش
غوســتاف لوبــون: »لــم يعــرف التاريــخ فاتحــاً 
ي نهايــة المطــاف- 

أرحــم مــن العــرب«، لكنّــه -�ف
فتــح وغــزو واســتعمار، حــىت لــو كان أقــلّ 
ي الفتوحــات والاحتــالات، هــذا 

ظلمــاً مــن بــا�ق

»على الناطقين بلسان السماء قراءة تاريخ انتشار 
الإسلام بعيون جديدة والتخلص من فقه التوسع «
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ــو  ــا ل ــات؛ لأنن ــلمية كلّ الفتوح ــلمنا بس إذا س
ي 

ــىت ــوح ال ــات الفت ــخ بعــض جه ي تاري
نبشــنا �ف

ــبيل  ــى س ــد، ع ــلمون، كالهن ــا المس ــام به ق
ي اجتاحهــا الغزنويــون 

المثــال لا الحــر، الــىت
كيــة،  ي الســالة المغوليــة ال�ت

والغوريــون وبــا�ق
ن لنــا فداحــة الأمــر، وبشــاعة حجــم  لتبــ�ي
القتــل الــذي ارتكبــه هــؤلاء تحــت ذريعــة نــرش 
ســام، بينمــا كان الهــدف الحقيقــي التوســع  الإ

ــات. اطوري م�ب ــييد الإ وتش

ي 
ــىت ــوة ال ــض الق ــاك فائ ــم، كان هن نع

ــات  اطوري م�ب ــق الإ ــو منط ــع، وه ــد التوس تري
فيبلّــغ  الله  ديــن  أمــا  والحديثــة،  القديمــة 
بغــري ذلــك الســبيل؛ فمعلــوم لــدى الجميــع 
ق آســيا،  ن مــن ســكان �ش أنّ مئــات الملايــ�ي
ســام عــن طريــق التجــار  كانــوا قــد دخلــوا الإ
ن مــن اليمــن، مــن خــال  العــرب القادمــ�ي
حســن التعامــل، والتصاهــر مــع ســكان هــذه 
ي 

ــوح، و�ف ــوش والفت ــوء للجي ــاد، دون اللج الب
ن مؤنــس،  معــرض ذلــك يقــول المــؤرخ حســ�ي

ــح«: ــام الفات س ــه »الإ ي كتاب
�ف

ــيف  ــت بالس ي فتح
ــىت ــدان ال »إنّ كلّ البل

ي فتحــت بالدعوة 
ســام، والــىت انحــر عنهــا الإ

الســلمية ثبــت فيهــا«.

قيــة  وهــذا يصــدق عــى أوروبــا ال�ش
ــوة  ــلطنتهم بالق ــون لس ــا العثماني ي ضمّه

ــىت ال
ــل  ــام القلي ــة إس ــت النتيج ــكرية، وكان العس
ــل  ــة؛ ب كي مــن أهلهــا، رغــم حجــم القــوة ال�ت
ــف  ــن عن رت م ــرض ــد ت ــام ق س ــمعة الإ إنّ س
ي 

الــىت الأوروبيــة  الشــعوب  تجــاه  الســلطنة 
ــام! س ــن دار الإ ــزءاً م ــا ج ــت دياره أصبح

قــد يبــدو أن مــا يطلــق عليــه الفتــح 
أو الاســتعمار يقــوم عــى منطــق التوســع 
كلّ  شــأن  وهــذا  والضــمّ،  والهيمنــة 
وليســت  وحديثــاً،  قديمــاً  اطوريــات،  م�ب الإ
ســامية،  حالــة تفــردت بهــا الدولــة العربيــة الإ
ــب  ــا يعي ــدر م ــام، بق س ــب الإ ــذا لا يعي وه
)أي  يجعلونــه؛  لأنهّــم  باســمه،  ن  الناطقــ�ي
ــن  ــن الدي ــن( م ــاد الآخري ــح واســتعمار ب الفت
ي ســبيل الديــن، وهــو مــا أدّى إلى شــيوع 

و�ف
بالســيف«. انتــرش  ســام  »الإ مقولــة 

لذلــك؛ عــى الذيــن ينطقــون بلســان 
، وكيفيــة  ن الســماء، أن يقــرؤوا تاريــخ المســلم�ي
ســام بعيــون جديــدة، حــىت ينقذوا  انتشــار الإ
الديــن مــن مكــر التاريــخ وأطماعــه، ويخلصــوه 
مــن فقــه التوســع والاحتــال )الاســتعمار( 

الــذي يلعنونــه ليــل نهــار.

»الفتوحات الإسلامية حتى لو كانت أقلّ ظلماً من 
باقي الفتوحات والاحتلالات تبقى في نهاية 

المطاف غزواً واستعماراً«
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صورة المجتمع.. عندما يُزيّف 
الإسلامويون التاريخ

ســامي  الإ المجتمــع  صــورة  تبــدو 
اث، عــى غــري مــا ينقلهــا  ي كتــب الــرت

تاريخيــاً، �ف
فالمتتبــع  أدبياتهــم؛  ي 

�ف ســاموية  الإ دعــاة 
ــد  ــخ، يج ــب التاري ، وكت ي ــر�ب ــب الأدب الع لكت
ــه  ــت علي ــا كان ن لم ــ�ي ــاً، حقيقيَّ ــاً وانعكاس وصف
ــاء  ــاش أبن ــث ع ــذاك؛ حي ــع آن ــاة المجتم حي
ــانية،  نس ــا الإ وطه ــق �ش ــاة وف ــع الحي المجتم
لا وفــق محــددات وضعهــا رجــال ديــن، أو 
فقهــاء نصــوص، فعــى ســبيل المثــال: إذا 

اثيــة،  ي أحــد أهــم المراجــع ال�ت
أمعنــا النظــر �ف

 ، ي
ي الفــرج الأصفهــا�ن « لأ�ب ي

وهــو كتــاب »الأغــا�ن
الــذي وصفــه ابــن خلــدون بقولــه: »وقــد 
، وهــو مــا  ي

ي أبــو الفــرَج الأصفهــا�ن
ألّــفَ القــا�ض

( جمــع فيــه أخبــارَ العــرب  ي
هــو، كتابــه )الأغــا�ن

وأشــعارهَم وأنســابهَم وأيامَهــم ودُولهَــم، 
ــوت  ــة ص ي المائ

ــاء �ف ــى الغن ــاه ع ــل مبن وجع
ــتوعب  ــيد، فاس ــون للرشّ ــا المُغنّ ي اختاره

ــىت ال
ــري  ــاه. ولعم ــتيعاب وأوف ــمّ اس ــك أت ــه ذل في
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إنّــه ديــوان العــرب وجامــع أشــتات المحاســن 
ي كلّ فــنّ مــن فنون الشّــعر 

ي ســلفت لهــم �ف
الــىت

والتّاريــخ والغنــاء وســائر الأحــوال، ولا يعــدل 
ي ذلــك فيمــا نعلمــه، وهــو الغايــة 

بــه كتــاب �ف
 ّ ي يســمو إليهــا الأديــبُ ويقــفُ عندهــا، وأ�ن

الــىت
لــه بــه«.

ي مرويــات 
ولقــد تضمــن كتــاب الأغــا�ن

تاريخيــة عن الأحــوال الاجتماعية، والسياســية، 
ســام  ي تاريــخ العــرب قبــل الإ

والفكريــة، �ف
ي 

�ف  ، ي
الأصفهــا�ن عــر  إلى  وصــولاً  وبعــده، 

القــرن الرابــع الهجــري؛ حيــث يلحــظ الــدارس 
لهــذه الموســوعة، أنهّــا ترســم صــورة تاريخيــة 
ــع  ــة للمجتم ــانية خالص ــة إنس ــة، لتجرب ي ب�ش
ســامي حينــذاك، كمــا أنهّــا تظُهــر  ي والإ العــر�ب
ي عاشــها أســافنا، وهي 

لنــا طبيعــة الحيــاة الــىت
ــبب  ــوم؛ بس ــن الي ــل م ــدو أفض ــا يب ــى م ع
ي 

ي لــم تكــن تعــا�ن
انســجامهم مــع ذاتهــم، الــىت

الحــال  ثنائيــة  أو  التحريــم،  ذهنيــة  مــن 
فِــجّ،  وبأســلوب  أقحمهــا،  ي 

الــىت والحــرام 
ــا الراهــن. ي عصرن

الناطقــون بلســان الســماء �ف

ي هــذا الســفر 
ــد الخــاّق �ف ورغــم الجه

ــن  ن ع ــ�ي ــب الموقّع ــم يعُج ــه ل ، إلّ أنّ ــري الكب
؛ فقــد  ي والحــاض�

ي المــا�ض
، �ف ن ربّ العالمــ�ي

، واتهّمــوه بالفســق  ي
هاجــم هــؤلاء الأصفهــا�ن

ب الخمــر، ونقــل أخبــار المجــون  وتســويغ �ش
لــم  لأنهّــم  كلّــه؛  وذلــك  والمنكَرات..إلــخ، 
المجتمــع  أحــوال  وصــف  فكــرة  يتقبلــوا 
ــم  ي(؛ فه ــرش ــع ب ســامي )كمجتم ي والإ العــر�ب
يظنــون، أنّ هــذا المجتمــع كان ملائكيــاً، ليــس 
ــا، عــى النحــو  ــع به ــاة أو ول ــرح بالحي ــه ف في
يــة،  الــذي عاشــته بقيــة المجتمعــات الب�ش
ــات  ــب والمؤلف ــؤلاء كل الكت ــض ه ــك رف لذل
العربيــة  الحضــارة  جهابــذة  ســطرها  ي 

الــىت
ســامية، عــن أحــوال مجتمعــات هــذه  والإ

ي التاريــخ.
تهم �ف الحضــارة، ومســري

ي أراد، ويريــد، حــراس 
فالصــورة الــىت

الأطروحــة  ي 
�ف تتمثــل  تكريســها،  الاعتقــاد 

ــور  ــد ظه ، بع ي ــر�ب ــع الع ــة: إنّ المجتم الآتي
لا  نورانيــة،  كائنــات  إلى  تحــوّل  ســام،  الإ
؛ حيــث أصبح أفــراده لا  تنتمــي لعالــم البــرش
يســمعون الموســيقى، ولا يخالطون النســاء، 
ولا يتقاتلــون عــى الحكــم، فهــم رهُبــان 
بالليــل فرســان بالنهــار!، وقــد انتقلــت هــذه 
ي عصرنــا، 

ن �ف ســاموي�ي الأدلجــة وراثيــاً، إلى الإ
ي 

الــىت الدينيــة  الأدبيــات  بتأليــف  فقامــوا 
ي تلغــي 

ــىت ــة، ال ــة الطهراني بي تحــث عــى ال�ت
ــاة،  ــج الحي ي مباه

ــه �ف ــان، وحقّ نس ــوازع الإ ن
ي ســبيل الآخــرة؛ لأنّ الدنيــا جنــة 

وذلــك كلــه �ف
ــر! الكاف

»تضمن كتاب الأغاني مرويات تاريخية عن 
الأحوال الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، في 

تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده«



23

ــذي  ــد ال ي الوحي
ــا�ن ــاب الأغ ــدّ كت ولا يع

ــامي  س ي والإ ــر�ب ــع الع ــوال المجتم ــور أح يص
عــى حقيقتهــا وصورتهــا؛ بــل أغلــب المؤلفات 
ي نقلــت أخبــار حركــة ذلــك المجتمــع، 

الــىت
نفســها،  والحــال  ذاتــه،  باللســان  تحدثــت 
ــض  ، وهــي عــى النقي ي

ــا�ن ــا الأصفه ي نقله
ــىت ال

، الذيــن  ن ــاظ والمتفقّهــ�ي ي كتــب الوعَّ
ممّــا ورد �ف

ي  ي مجتمــع عر�ب
رســموا صــورة مغايــرة، تتمثــل �ف
ي. ــرش ــ�ي لا ب ــامي، ملائ وإس

بســبب   ، ي
يعــا�ن اليــوم  المســلم 

ــخها  ي رسّ
ــىت ــة ال مجــة الأيديولوجي ــة وال�ب بي ال�ت

ســامويون، وعــى رأســهم جماعــة الإخــوان الإ

ييــف  ز ال�ت يطــرح مســألة  كلــه،  وهــذا 
ــان  ــون بلس ــه، الناطق ــه، ويمارس ــذي مارس ال
ي 

�ف ذلــك  وأثــر  وحديثــاً،  قديمــاً  المقــدس 
ي مــن الفصــام 

ي أصبحــت تعــا�ن
مجتمعاتنــا الــىت

ن الواقــع المعيــش الــذي نتــج  النكــد، بــ�ي
عــن التطــور التاريخــي، وتقــدم الحضــارة 
ي 

ــؤلاء �ف ــجه ه ــذي نس ــال ال ــانية، والمث نس الإ
 ، ي

ــوم يعــا�ن عقولهــم وكتبهــم. فالمســلم الي
ي 

ــىت ــة ال ــة الأيديولوجي مج ــة وال�ب بي ــبب ال�ت بس
ســامويون، وعــى رأســهم جماعــة  رسّــخها الإ
ي تأليــف 

الإخــوان المســلمون، عندمــا تحكّمــوا �ف
والجامعيــة،  المدرســية  بويــة  ال�ت المناهــج 
ي تــذمّ 

وكتــب الوعــظ والزهــد الدينيــة الــىت

ي ســبيل الاســتحواذ عــى 
ــه �ف الدنيــا، وذلــك كلّ

ــاً. ــرة مع ــا والآخ الدني

كان  والتدليــس  ييــف  ز ال�ت حجــم  إنّ 
اً، وأدلجــة التاريــخ وتديينــه، وصــا إلى  كبــري
ي الوعــي واللاوعــي، بحيــث 

مســتويات غائــرة �ف
ــد  ــاس ومقاص ــى مق ــاً، ع ــاً جمعي ــكّل عق تش
حــرّاس الاعتقــاد، أعــاق مجتمعاتنا عــن تحقيق 
ــي  ــال الاجتماع ي المج

ــث �ف ــات التحدي وع م�ش
ة الســلف،  ؛ بــل وأبقاها محكومة بســري ي

والثقــا�ف
عهــا لنــا الوعــاظ والمتفقهــون، عــى  ي اخ�ت

الــىت
مجــة  مــدى قــرون مــن الهندســة العقليــة وال�ب

ــة. الذهني

»رغم الجهد الخلّق في سِفر الأغاني للأصفهاني 
إلّ أنّه لم يُعجب الموقّعين عن ربّ العالمين في 

الماضي والحاضر«
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الإسلام السياسي وصناعة الكراهية

مــن  الســياسي  ســام  الإ تيــار  تمكّــن 
العــرب  ســامي وتاريــخ  الديــن الإ اختطــاف 
لصناعــة  أيدولوجيــاً  وتوظيفــه   ، ن والمســلم�ي
ي الديــن 

ثقافــة كراهيــة الآخــر المختلــف عنــه �ف
ي ذلــك –

والمذهــب والفكــر؛ وقــد ســاعده �ف
ــاً- تحالفــه مــع بعــض أنظمــة الحكــم،  تاريخي
ي ســمحت لــه بإعــادة تشــكيل وعــي وثقافــة 

الــىت
ب الاتجاهــات العلمانية  المجتمــع، وذلــك لــرض
؛  ن ن واليســاري�ي اليــ�ي : كاللي�ب ن المناوئــة للطرفــ�ي
ســاميون بقيــادة جماعــة  حيــث اســتطاع الإ
ــة  ــيطرة الممنهج ــن الس ن م ــلم�ي ــوان المس الإخ
 ، ــ�ي ــع الأه ــات المجتم ــم ومؤسس ــى التعلي ع

ثقافــة  وتعمييــم  تشــكيل  ي 
�ف ســاهم  ممــا 

نصــوص  اســتدعاء  خــال  مــن  الكراهيــة 
دينيــة ومواقــف تاريخيــة، ونزعهــا مــن ســياقها 
التاريخــي وتوظيفهــا عــرب خطــاب متطــرفّ 
ــن  ــة، تتضم ــة وتراثي يســتند عــى ترســانة فقهي
مفاهيــم ومصطلحــات نحتــت عــ�ي يــد فقهــاء 
ي عصــور مختلفــة، تنــص صراحــة عــى  

الديــن �ف
كراهيــة الآخــر المختلــف عنهــا، مــن قبيــل: 

البدعــة والــردة والزندقــة والالحــاد والكفــر.

ســام  الإ ماكينــة  صنعــت  وبذلــك 
الســياسي مــن خــال صياغتهــا لخطــاب تضمن 
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ــات،  ــم والمصطلح ــذه المفاهي ــتبطن ه واس
مكّنهــا مــن التــرب والتغلغــل الى العقــل 
الجمعــي للمجتمــع وإعــادة تشــكيل وعيــه ولا 
ــاه  ــالي تج ــره والتع ــة الك ــه بثقاف ــه، وحقن وعي
ــذه  ــلم، وكان له ــري المس ــلم وغ ــر المس الآخ
الســيطرة عــى المجــال العــام وفضائــه، ومــن 
خــال التحالفــات القديمــة والجديــدة مــع 
بعــض نظــم الحكــم، أو مــن خــال اســتثمار 
والشــفافية  الاجتماعيــة  العدالــة  غيــاب 
ــة  ــة الفردي ــة وقمــع الحري والتنميــة الاقتصادي
ي تســهيل مهمــة 

وتهميشــها، الأثــر الكبــري �ف
ائــح واســعة  خطــاب الكراهيــة والتحــاق �ش
مــن الفقــراء ومتوســطي الدخــل بجماعــات 
الحاضنــة  فتشــكّلت   ، الســياسي ســام  الإ
الاجتماعيــة والشــعبية  العريضــة لــه، ممــا 
ي 

ــيطرة  �ف ــرة مس ــون ظاه ــى أن يك ــاعده ع س
ــامي.      ي وإس ــر�ب ــع ع ــن مجتم ــرث م أك

ــياسي  ــام الس س ــيطرة الإ ــد  أدت س وق
، أو كل مــن  الحــركي المنظــم وغــري الحــركي
وع ما يســمى بـــ »أســلمة المجتمع«  يتبــىن مــرش
مــن مؤسســات دينيــة رســمية أو شــعبية أو 
ن عــى الفضــاء العــام وشــحنه  دعــاة مســتقل�ي
ــة« و  ــة » و« الخلاف ــة الديني ــم »الدول بمفاهي
يعــة«  و«أســتاذية العالــم« و  »حكــم ال�ش
ــوم  ــة »، و«أســلمة العل ــن ودول ســام دي »الإ
والمعــارف« و«أســلمة الاقتصــاد« ...الــخ ، إلى 

تماهــي قطاعــات واســعة من المجتمــع - بوعي 
ــى  ــة ع ــح حاصل ائ ــن �ش ــي- وم ــدون وع أو ب
تعليــم عــال وذات وضــع اقتصــادي جيــد، مع 
وع الأســلمة الــذي ينطــوي عــى اســتعلاء  مــرش
ــه والنظــرة  ــود لكراهيت ــى الآخــر يق ــوق ع وتف
ــاوق   ــن تس ــش م ــك لا ننده ــه. لذل ــة ل الدوني
ســام  الإ خطــاب  مــع  مجتمعاتنــا  بعــض 
ي أو الجهــادي، وذلــك 

؛ ســواء الإخــوا�ن الســياسي
بفضــل غســيل أدمغــة النــاس على مــدى عقود 
؛  ن ن والمســتقل�ي عــى يــد دعاة الأســلمة الحركيــ�ي
حيــث يمكــن أن نطلــق عــى هــذا  التأثــري مــا 

ــق«.      ــع  العمي يمكــن تســميته »بالمجت

وامتــدّ أثــر صناعــة خطــاب الكراهيــة 
ــم الغــرب  ــم أخــرى كعال إلى فضــاءات وعوال
ســام  ي مــن خــال ســيطرة جماعــات الإ الأورو�ب
ي 

ــا �ف ــا؛ المتطــرف منه ــة أطيافه الســياسي بكاف
الظاهــر؛ كالســلفية الجهاديــة، أو المتطــرف 
الدعويــة  المؤسســات  بلحــاف  المتســرت 
كالإخــوان  والحقوقيــة  يــة  والخ�ي والطلابيــة 
، على  ن المســلمون، والدعــاة الجــدد المســتقل�ي
ي 

ــىت ــز والمؤسســات ال ــر المســاجد والمراك مناب
تديــر شــؤون الجاليــات المســلمة، الأمــر الــذي 
اب المســلم عن مجتمعه  ي غربة واغ�ت

ســاهم �ف
ي حالــة مــن الفصام 

المهاجــر إليــه، والعيــش �ف
ن  ــ�ي ي ب

ــا�ت ي صراع وتمــزق  هوي
ــت �ف النكــد، تمثل

ي يقــوم عــى المســاواة 
انتمائــه لمجتمــع علمــا�ن

»أدت سيطرة الإسلام السياسي إلى تماهي قطاعات 
واسعة من المجتمع، مع مشروع الأسلمة الذي 

ينطوي على استعلاء على الآخر يقود لكراهيته«
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وحقــوق المواطنــة وســيادة القانــون والحريــة 
ــذي  ي ال

ــن ــه الدي ــه وانتمائ ن وعي ــ�ي ــة، وب الفردي
 ، ســام الســياسي شــكلته لــه جماعات ودعاة الإ
ــزءاً  ــل ج ــة تتحم ــدول الغربي ــري أنّ ال ي نظ

و�ف
ــا ســمحت  ــة؛ لأنهّ ــن شــيوع ظاهــرة الكراهي م
ــة  ــة الحرك ــياسي بحري ــام الس س ــركات الإ لح
فيهــا؛ بــل ووفــرت الحمايــة لرموزهــا ودعاتهــا 
لتوظيفهــا  أو  الانســان!!،  حقــوق  بحجــة 
ــة  ــتخبارية لخدم ــراض اس ــرى- لأغ ــاً أخ -أحيان
ي الداخــل والخــارج، 

اتيجية �ف مصالحهــا الاســرت
وكانــت نتيجــة ذلــك انفجــار العنــف المقــدس 
شــكل  عــى  المجتمعــات  هــذه  وجــه  ي 

�ف
ن  عمليــات إرهابيــة دمويــة، اســتعدتْ الغربيــ�ي
ن كجاليــة  ســام كديــن وعــى المســلم�ي عــى الإ
ــق  ك وف ــرت ــش المش ــاج أو العي ــض الاندم ترف

ــة.       ــة الأوروبي ــم العلمن قي
                                                                                                                                   .                     
ــن  ــياسي م ــام الس س ــار الإ ــن تي إن تمك
ي 

اختطــاف الديــن لصالــح أجندتــه المتمثلــة �ف
سراب ووهــم »الدولــة الدينيــة«، جعل وحش 
ــا وعقــول أفرادهــا؛  ــة يغــزو مجتمعاتن الكراهي
ن بوعــي  وع المتأســلم�ي ي مــرش

حيــث اندغمــوا �ف
التيــار  هــذا  مكّــن  ي 

دوغمــا�ئ ن  ويقــ�ي زائــف 
مــن اســتباحة  الفضــاء العــام لمجتمعاتنــا  
ــبيل  ــن س ــاك م ــس هن ــه، ولي ــيطرة علي والس
ــة  ــه وإماط ــك خطاب ــه، إلا بتفكي ــه من لإخراج

ــل  ي يعم
ــىت ــات ال ــات والأدبي ــن الآلي ــام ع اللث

ي يســتقي منهــا 
بهــا، والكشــف عــن روافــده الــىت

قوتــه؛ ســواء أكانــت روافــد فقهيــة تراثيــة ذات 
لمراجعتهــا  بهــا  خاصــة  تاريخيــة  ســياقات 
وتحليــل مضامينهــا ومــدى ارتباطهــا بمصالــح 
منهــا،  واســتفادت  أنتجتهــا  ي 

الــىت الفئــات 
أو ماديــة حياتيــة تتعلــق بالبيئــة الحاضنــة 
الاقتصاديــة  الظــروف  ي 

�ف والمتمثلــة  لــه 
مــن  ومعالجتهــا  والسياســية  والاجتماعيــة 
ي مــن أهم 

خــال تحقيــق التنميــة الشــاملة الــىت
ــؤ الفــرص  ــة وتكاف ــة الاجتماعي ــا: العدال أركانه
ــة؛ أي  لا  ــة الفردي ــة والحري ــوق المواطن وحق
بــد أن تتســاوق المعالجــة الفكريــة المتعلقــة 
ســام  بتفكيــك  خطــاب الكراهيــة  عنــد الإ
ــه وروافــده،  ــى أدبيات الســياسي والتعــرف ع
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المعالجــة  مــع 
ي تناغــم وتكامــل، وذلــك لســحب 

والسياســية �ف
البســاط مــن تحــت أقــدام دعــاة خطــاب 
ــم  ــم وبيئته ــن حواضنه ــم ع ــة لعزله الكراهي
ي اعتاشــوا ومــا زالــوا يعتاشــون 

الاجتماعيــة الــىت
ــا. عليه

»سيطرت جماعات الإسلام السياسي بكافة أطيافها 
على منابر المساجد والمؤسسات التي تدير شؤون 

الجاليات المسلمة بالغرب لنشر خطاب الكراهية«                                                                                                              


